


المبحث الثاني
خصائص نظام برايل
نظام برايل هو عبارة عن مجموعة من الرموز النقطية البارزة لتمكين المكفوفين من القراءة والكتابة، والوحدة الأساسية في هذا النظام هي خلية برايل، وهي خلية مستطيلة تتكون من ست نقاط، في ثلاثة صفوف أفقية يشتمل كل صف منها على نقطتين متجاورتين في صفين عموديين متلاصقين كل صف يشمل ثلاث نقاط.

وتكون نقطة اليسار العليا هي نقطة(1)، ونقطة اليسار الوسطى هي نقطة(2)، ونقطة اليسار السفلى هي نقطة(3)، ونقطة اليمين العليا هي نقطة(4)، ونقطة اليمين الوسطى هي نقطة(5)، ونقطة اليمين السفلى هي نقطة(6)(
).
ومن هذه النقاط الست تتشكل جميع الحروف والاختصارات والرموز والتشكيل في كل لغات العالم، حيث يُكتب كل حرف بشكل معين من النقاط يبدأ بنقطة ويتزايد في النقاط بعدد مختلف، ويدور شكل الحرف بعدد نقاطه في محورٍ حيزه الخلية.
ومن أبرز خصائص نظام برايل العربي:

1- أنه نظام نقطي بارز يعتمد على بروز الكتابة ونفورها على الورق(
).

2- أنه نظام قراءة وكتابة(
).
3- العدد ستة من النقاط هو أساس الكتابة في هذا النظام، فالكاتب مقيد به دون أي زيادة(
)، ومع دخول الحاسب الآلي إلى عالمنا دخل نظام الثمان نقاط في نظام الحاسب الآلي لبرايل؛ ليعطي مجالاً لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الإشارات والرموز، ولكن هذا النظام ظل مستخدماً في الحاسب ولم يُوسّع لغيره(
).
4- أكبر حرف هو الظاء ويتكون من ست نقاط بارزة، وأصغر حرف هو الألف ويتكون من النقطة الأولى من العمود الأول(
).

5- تقوم طريقة برايل على ثلاثة وستين رمزاً استخدمت بالكامل في نظام برايل العربي، ومع أن الأبجدية العربية لا تشتمل إلا على ثمانية وعشرين أو تسعة وعشرين حرفاً إلا أن بقية الرموز استخدمت في علامات الشكل والضبط، وإشارات الوقف والأرقام، واختلاف أشكال بعض الحروف حسب موقعها في الكلمة(
).
6- إن قائمة رموز برايل المعتمدة في اللغة العربية تمثل ما يلي:
أ- الحروف الهجائية.

ب- الأشكال الخاصة لبعض الحروف وهي التاء المربوطة ( ة )، الألف المقصورة (ى)، الألف الممدودة ( آ )، واللام ألف ( لا ).
ج _ الهمزات والحروف المهموزة، وهي الهمزة على سطر، والهمزة على واوٍ ورمزاً واحداً للألف المهموزة سواء كانت الهمزة فوق الألف (أ)، أوتحتها (إ)، ورمزاً واحداً للهمزة على ياء أو الهمزة على كرسي.
د- علامات الإعراب.

هـ- علامات الأرقام الحسابية.

و- علامات العمليات الحسابية.

ز- علامات الترقيم.

ح _ بعض العلامات الخاصة بخط برايل لكي تستخدم عوضاً عن أشياء يعبر عنها بالخط المطبوع بطريقة التنسيق أو تغيير في كثافة الطباعة أو لونها مثل رمز يستخدم للدلالة على وجود خط تحت الكلمة، أو إلى أن الكلمة مكتوبة أو العبارة مكتوبة بخط مختلف في الكثافة أو اللون، وكذلك العلامة الدالة على أن النص مطبوع بأسلوب كتابة أبيات الشعر.

ط- قائمة خاصة بالاختصارات، وهذه القائمة تستخدم لتوفير المساحة، فمثلاً يرمز للكلمة برمز يوفر نصف عدد الخانات (أو أكثر) التي تحتلها الكلمة إذا كتبت حرفاً حرفاً(
)، وأضيف لاحقاً قائمة رموز الحاسب الآلي وتقنية المعلومات(
).
7- اقتبست رموز الحروف العربية بطريقة برايل من رموز الأبجدية الإنجليزية بعد جهد كبير قامت به هيئة اليونسكو لتوحيد رموز برايل عالمياً.
وتتكون الأبجدية الإنجليزية من ستة وعشرين حرفاً، بينما يبلغ عدد حروف الأبجدية العربية تسعة وعشرين حرفاً إذا اعتبرنا أن « لا » حرفاً.

ويوجد تسعة عشر حرفاً في الأبجدية العربية تماثل رموزها رموز تسعة عشر حرفاً في الأبجدية الإنجليزية.

كما توجد في الأبجدية العربية حروف ليس لها مثيل في الأبجدية الإنجليزية وهي عشرة أحرف تم اختيار رموز خاصة بها(
).

8- إن حجم الرمز ثابت فلا يمكن تصغيره أو تكبيره، فرمز الواو مثلاً لا يمكن أن يكتب في أكثر من صورة، فليست هناك واو صغيرة وأخرى كبيرة، وهكذا.

9- إن المساحة التي تخصص لأي رمز ثابتة سواء كان الرمز يتألف من ستة نقاط أو نقطة واحدة، ويبقى مكان النقاط غير المستخدمة شاغراً.

10- لا يمكن وضع إشارات إضافية فوق الرمز أو تحته، وعليه فإن علامات تشكيل الحروف تكون بعد كل حرف، ونظراً لكون الشدَّة تأتي مع علامات التشكيل فإنها توضع قبل الحرف المشدد ثم تأتي بعد الحرف علامة الإعراب الخاصة به (فتحة، كسرة، ضمة...)(
).

11- إن اتجاه القراءة في نظام برايل من اليسار إلى اليمين، أما الكتابة فمن اليمين إلى اليسار في بعض الآلات وتستوي في ذلك جميع اللغات، والسبب في ذلك أن الكتابة تتم على أحد الوجهين ثم تقلب الورقة لقراءتها خاصة عند استعمال الطريقة اليدوية وبعض آلات الطباعة(
)، والآن مع التقدم العلمي وظهور آلات خاصة بالمكفوفين بالإضافة إلى الحاسوب أصبحت الكتابة من اليسار والقراءة كذلك مما يؤدي إلى سهولة الاستيعاب لدى الكفيف(
).
12- تكتب علامة العدد وهي (3، 4، 5، 6) قبل كل عدد؛ تنبيهاً إلى أن ما بعدها أرقام لا حروف.
13- يجوز تجزئة الكلمة أثناء الكتابة؛ لأن الكتابة بطريقة برايل تشغل حيزاً كبيراً(
).

14- يتم الفصل بين كل كلمة وتاليتها بمسافة(
).

15- تتم القراءة بتدريب أنامل الكفيف على تمييز الرموز، ثم المرور بيديه لمساً على الرموز المتتالية لقراءة الكلمة كاملة.
16- إن تعلم خط برايل لا يستغرق وقتاً طويلاً في العادة، غير أن اكتساب القراءة والكتابة بسرعة تحتاج إلى كثير من التدريب والممارسة، ويتطلب قبل ذلك حفظ الحروف الهجائية، والتنوين، والتشكيل، والأرقام من صفر إلى تسعة عن ظهر قلب، وحفظ مواقعها وترتيب كل منها في الخلية(
).

17- لا يمكن استعمال نظام برايل إلا بالأجهزة الخاصة به سواءً أكانت هذه الأجهزة بسيطة: كاللوحات الصغيرة والجيبية بمختلف أشكالها، أو معقدة كالآلات الخاصة بهذه الكتابة(
).

18- يتميز نظام برايل على غيره من الوسائل الأخرى للمكفوفين كالمواد المسجلة بأنه يعطي القارئ الكفيف فرصة أكبر للتحكم في المادة المقروءة، وذلك عن طريق إمكانية تكوين تصور شامل للصفحة، والاستفادة من المؤشرات الموجودة في النص المكتوب، وكذلك مراجعة النص بيسر وسهولة(
).

19- الكتابة النقطية مرنة، يمكن استعمالها للتعبير عن جميع اللغات بما في ذلك اللغات الصينية التي تُكتب بطريقة تصويرية، وبها يمكن تعلم اللغات بسهولة لقلة الرموز وللاعتماد على اللفظ في الكتابة بدلاً من المقطع التصويري(
).
ومن أبرز عيوب هذا النظام:
1- أنه يحتل مساحة كبيرة إذا قورن بالخط العادي، فمثلاً الصفحة ذات الحجم المتوسط والطباعة المتوسطة إذا حُوِّلت إلى خط برايل واستخدمت فيها صفحات بنفس الحجم فإنها تحتاج إلى ثلاث صفحات أو تزيد.

2- ضخامة حجم الكتب المطبوعة بهذا النظام رغم قلة عدد صفحاتها، حيث يصل الفرق بين حجم الكتاب العادي وما يماثله بخط برايل إلى 1 من 20 بالنسبة للحجم والوزن؛ نظراً لكون النقاط تبرز على سطح الورق، ولسماكة الورق المستخدم في طباعة برايل، وذلك كله قد يسبب مشاكل في الحمل والتخزين(
).

ويمكن القول أن برايل الالكتروني قد ساهم إلى حد ما في حل تلك المشكلة.

3- ينبغي ألا تتعرض المطبوعات بخط برايل للضغط عليها؛ لأن هذا قد يؤدي إلى مسح بعض النقاط وبالتالي تغيُّر الرمز(
).

4- التكلفة الكثيرة في الإنتاج.

5- أن سرعة القراءة بنظام برايل أبطأ بكثير من سرعة القراءة بالخط العادي، أو سرعة المواد المسجلة.

6- يتطلب هذا النظام قدراً كبيراً من الحفظ والتركيز.

7- إن الاستخدام المتعدد للثلاثة وستين رمزاً التي توفرها خلية برايل قد يسبب بعض الحيرة والغموض لدى القارئ؛ لأن الرمز الواحد قد يستخدم للدلالة على حرف، أو كلمة، أو علامة ترقيم، أو رقم.. الخ.

8- لا تتوفر كل المعلومات اليومية المتجددة وبعض المقررات والمراجع وغيرها بسهولة بطريقة برايل(
).

9- قلة تجاوب هذا النظام مع التطورات التكنولوجية الحديثة(
).
وبالرغم من هذه السلبيات فإنَّ هذا الخط مع جودة التدريب والممارسة، ومحاولات التطوير والتطويع للتقنية الحديثة من شأنه أن يساعد المكفوفين في توفير المادة المقروءة وتسهيل عملية تخزينها واسترجاعها(
).

الاختصارات في نظام برايل:
الاختصارات في نظام برايل عبارة عن استخدام حرف، أو رمز، أو رمز وحرف، أو رمزين معاً للدلالة على كلمة كاملة، أو جزء من الكلمة؛ تسهيلاً وتقليلاً للكتابة(
).

وتشير التجارب العالمية إلى أن خط برايل كان يكتب بصفة كاملة، وأن الاختصارات لم تدمج معه إلا بعد أربعين سنة، وتختلف رموز الاختصارات في لغات العالم المختلفة، ومن دولة إلى أخرى.

وكانت أولى تجارب الاختصارات بفرنسا عام 1298هـ/ 1881م حيث اُستعمل آنذاك (263) اختصاراً، وطُبّق ذلك في دول أخرى أوروبية، ثم شهدت الاختصارات قفزة نوعية بعد إعداد رصيد جديد للاختصارات عام 1371هـ/1951م، ثم تعديله عام 1375هـ/1955م حتى شمل (948) اختصاراً تم توحيدها(
).

أما نظام برايل العربي فكان اعتماد رموز الاختصارات في مؤتمر اليونسكو الذي عقد في القاهرة عام 1379هـ/1959م حيث توصلت هيئات المكفوفين العربية إلى اختصارات لأكثر من (182) كلمة من الكلمات المتداولة على نطاق واسع(
)، ولم يتم تحديث رموز الاختصارات في هذا النظام حتى عقد مؤتمر تطوير وتوحيد خط برايل العربي بالمملكة العربية السعودية عام 1423هـ/2002م(
).
وتهدف عملية الاختصارات إلى ما يلي:

1- توفير المساحة الورقية.

2- تصغير حجم الكتب المطبوعة بطريقة برايل.

3- سرعة القراءة والكتابة(
).

4- توفير الجهد والتكاليف المادية(
).

وتنقسم الاختصارات العربية في نظام برايل إلى قسمين:

1- الاختصارات البسيطة: وهي تمثل مجموعة من الكلمات الدارجة التي يمكن اختصارها بحرف واحد، ومثال ذلك كلمة «خير» حيث يمكن تمثيلها بالحرف «خ»، وهذه الكلمات قد تأتي منفصلة أو متصلة بضمير أو حرف أو غير ذلك من السوابق واللواحق.
2- الاختصارات المركبة: وهي تمثل مجموعة من الكلمات التي يمكن اختصارها عن طريق تمثيلها بحرفين متصلين، فمثلاً كلمة «صديق» يمكن اختصارها وتمثيلها بالنقطة الرابعة يتبعها الحرف «ص»(
).

هذا وتخضع رموز واختصارات برايل للتطوير في محاولةٍ للّحاق بركب التكنولوجيا المتطورة من خلال المؤتمرات الدولية خاصة في مجال الحاسبات الآلية والوفاء بمتطلباتها من الرموز.
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